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توطئـة : أهمّيّة الصّوت في تقرير الدّلالة
 تتألّف العمليّة الدّلاليّة من عناصر أوّلها المرجع، و آخرها الخطّ، و بينهما المدلول المؤدّى بدالّ هو اللّفظ الّذي يدلّ عليه الخطّ وفق البيان التّالي:① 
المرجع              صورة ذهنيّة              اللّفظ             الخطّ
فالمرجع هو ذات المدلول قائمة في الواقع و في الحقيقة بما هي عليه، و المدلول هو الصّورة الذّهنيّة الحاصلة لذلك الشّيء عند سماع اللّفظ الموضوع سمة له.

أمّا اللّفظ فهو المحصّلة الصّوتيّة الّتي تسم مدلولا ما، و تحقّق له وجوده في عالم الكلام و الاتّصال و التّعبير، ثمّ يأتي الخطّ الحافظ للصّوت بالدّلالة عليه كتابة. 

والمتأمّل في هذه السّلسلة يستصفي منها الوسطين، و يقصي الطّرفين بعد أن يتبيّن له أنّ المرجع مدلول غير دالّ و بعكسه الخطّ دالّ غير مدلول. إذ الأوّل مبتدأ السّلسلة، و الثّاني منتهاها. فهذا الأمر في العلاقة الثّنائيّة بين (الصّورة الذّهنيّة و اللّفظ) جليّ من انحصار البحث الدّلاليّ عند الفلاسفة المتقدّمين كالفارابيّ، و ابن سينا، و الغزاليّ على الدّلالة اللّفظيّة ، و هم في تعريفها يحذون حذو أرسطو فحاصل الدّلالة عندهم اللّفظة، و الأثر النّفسيّ، و الأمر الخارجيّ.② 
أمّا الكتابة فهي مستبعدة، و إن كانت ذات أهمّيّة لا تنكر من حيث تيسّر وسم الأشياء على اختلاف طبيعتها(غيب، شهادة)، (مادّة، معنى)، وعلى تعدّدها حتّى داخل الصّنف الواحد. إذ يكفي لتقييد أسمائها الدّالّة عليها مجموعة معدودة من الحروف ليس لها صلة بطبيعة الشّيء و لا بكنهه.
و لعلّ الفيصل بين الكتاب و الصّوت ما يلي:


1- إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ - مكتبة الأنجلومصريّة – ط3. 1973 
2- ابن جنّيّ( أبو الفتح عثمان ابن جني): الخصائص: تحقيق الأستاذ محمد علي النجار- دار لكتاب العلمي –القاهرة- ط2. 1952 
الصّوت أقرب إمساسا بالمدلول أي الحدث ،تستوي في ذلك الدّلالة الطّبيعيّة و غيرها كما سنرى بحيث يعكس حالة الحدث غالبا، ولعلّ ذلك هو ما جعل علماء اللّغة المحدثين و المعاصرين يعتدّون باللّغة المنطوقة دون المكتوبة في نظرة تختلف عن علماء فقه اللّغة وعلماء المعاجم، بل وعن النّاس جميعا.① 
هو ألصق و أعلق بالمدلول. إذ لا يتوسّط بينهما و سيط، و هذا الجوار يجعل الصّوت كالظّلّ، و كالأثر الدّال على العين. 

إنّه ترجمة صوتيّة للمدلول في اللّحظة الحاضرة.حيث يتخاطب المتخاطبان و يتبادلان المشاعر و الأفكار. فالتّواصل حضوريّ أفقيّ بفعل التّرجمة الصّوتية للمدلول، و عنصر الزّمن مهمّ جدّا في مسألة الدّلالة. فمازلنا إلى الآن حين نريد تحليل نصّ أو كلام،أو التّعليق عليه،أو فهمه قبل ذلك تجدنا ملزمين بردّه إلى إطاره التّاريخيّ باستحضار البيئة بكلّ مكوّناتها سياسة و اجتماعا و فكرا و نفسيّة، و بخاصّة النّبر،و التّنغيم،و شاهد الحال.

 أمّا الكتابة فهي أمسّ بالشّكل منها بمضمون الحدث، أو المدلول. يدلّ على ذلك موقف النّحاة المتقدّمين من مادّة الحديث النّبويّ حيث صدّوا عنها ، و أعرضوا عن الاحتجاج بها إلا في مواضع نادرة بالرّغم ما ينقل عن فصاحة الرّسول صلّى الله عليه و سلّم② 
ثمّ إنّها وضعت لاعتبار تحسينيّ اقتصاديّ هو إمكان و سم الأشياء على اختلاف جواهرها و كثرة تعدادها بذات الحروف اليسيرة المعدودة . و هو ما يسهّل عمليّة التّقييد الّذي هو روح الكتابة على حدّ قول الشّاعر:

العلـم صيد و الكتـابة قيـده ** صيـودك بالحبـال الواثقه

فمن الحمـاقة أن تصيد غزالة ** وتتركها بين الخلائق طالقه


1- د. حلمي خليل: مقدّمة لدراسة التّراث المعجميّ العربيّ– ص34 
2- د.حسن عبّاس:خصائص الحروف العربيّة ومعانيها: منشورات اتّحاد الكتّاب العرب – دمشق/سوريا.1980
و هذا يعني صلاحيّتها خاصّة حال الغيبة مكانا أو زمانا، فالتّواصل هنا عموديّ من جيل
إلى جيل، و من عصر إلى عصر لاعتبارات حضاريّة مثلما حدث مع تدوين القرآن الكريم، و تدوين السّنّة النّبويّة، أو اعتبارات تعليميّة تخصّ نقل العلوم الّتي يضمن بها اتّساق الأجيال في نمطها الرّوحيّ أو التّفكيريّ أو البيانيّ، كما حدث مع علوم العربيّة نحوها و صرفها و بلاغتها و متونها المختلفة المواضيع الّتي تمرّر المعرفة الدّينيّة و اللّغويّة إلى أبناء الأمّة جيلا عن جيل ضمانا للتّواصل و الوحدة .

و الحقّ أنّ الكتابة أفادت الدّرس اللّغويّ، فهي الّتي أتاحت نصوصا كانت هي مادّة الدّرس مبنى و معنى خاصّة فيما يعرف بفقه اللّغة عند الغربيّين ...① 

 نريد بهذه التّقدمة تأكيد فضيلة الصّوت في الدّلالة،"بل إنّ الوظيفة الفونولوجيّة للكلمة كما سنرى ، و خاصّة في اللّغات الاشتقاقيّة و المعربة مثل اللّغة العربيّة قد تتّصل بصورة أو بأخرى بوظائفها الصّرفيّة و النّحويّة و الدّلاليّة أيضا ، و من ثمّ تصبح مشكلات النّطق و الكتابة ، بالإضافة إلى المقولات الصّرفيّة و النّحويّة للكلمة من المشكلات الّتي تواجه عمل المعجميّ②  
و الّذي لا يمكن أن يغفل إلا لاعتبارات بحثيّة نذكر أهمّها:

أ- اعتبار تاريخيّ فلسفيّ: يمتدّ عمر اللّغة ميلادا و نشأة و تطوّرا إلى أحقاب سحيقة انقطعت بيننا و بينها أسباب البحث لاندثار الآثار و انبتات الصّلة بين المجتمعات المتوالية ،الأمر الّذي أدخل البحث في عداد المسائل الفلسفيّة،فقال البعض بتوفيقها، و قال آخرون بتوقيفها مع توسّط آخرين. ولعلّ القائلين بالاعتباط هم الصّوت الأكثر صدى في الأوساط العلميّة، و لسنا ممّن ينكر الاعتباط كما تقرّه طبيعة الإنسان، و طبيعة الحياة الّتي يحياها، و لكن نقبله على أساس من النّظام، فلا يعني الاعتباط بحال أنّ العقل مفقود ظلّه تماما في 


1- د. حلمي خليل: مقدّمة لدراسة التّراث المعجميّ العربيّ– ص34 
2- د. حلمي خليل د. حلمي خليل: مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي– ص32
بحث العلاقة بين الدّالّ و المدلول، فلو أنّنا سألنا أيّا عن الفرق بين قطع، و قطّع لقال أنّ 
الثّانية أشدّ و أقوى، و حين يسأل يعلّل بالشّدّة و القوّة الّتي تسبّب فيها الإدغام، فالشّدة صوتا تعكس الشّدّة حدثا.هذا مثال كثير نظيره. و سنرى بما لا يدع الشّكّ أنّ هناك إشارات متضافرة تغري بوجود نظام صوتيّ عجيب في اللّغة العربيّة له أثره البالغ في بناء الدّلالة و في استنباطها. 

ب- اعتبار منهجيّ: إنّ معظم أحكامنا العلميّة المتّصلة باللّغة هي عبارة عن نتائج تبحث لها عن أسباب خلاف المنطق السّليم المتصاعد من السّبب إلى تحرّي النّتيجة، و إليك مثالا من الاعتبار السّابق: مسألة نشأة اللّغة. اللّغة إنتاج بشريّ، فهي بذلك تحمل النّقص الّذي هو طبيعة البشر، فلا داعي بل لا ينبغي أن يبحث في العلاقة الموضوعيّة بين الدّالّ و المدلول. إذ ما يسمّى قلما كان من الممكن أن يسمّى قمرا، و ما يسمّى حجرا كان يمكن أن يسمّى خبزا. كما كان جائزا أن يرفع المنصوب و ينصب المرفوع، و ما نسمّيه حرف السّين كان مقدورا أن يكون راء...

و خلاصة الأمر تسليم بنتيجة تفضي إلى القول بأحكام و قواعد لابدّ منها مصداقا للنّظرة الأولى، ثمّ ما يلبث الباحث أن يجدّ، و يجتهد في بيان نظام دقيق يسري في جسد اللّغة كلّها ألفاظها، و أصواتها، و حركاتها، و تركيبها. يقول بلسان حاله خلاف لسان مقاله: إنّه لا اعتباط في اللّغة،ولعلّ أحسن مثال لذلك ابن جنّي في تردّده بين التّوفيق و التّوقيف، و في إشارته الكثيرة إلى وجود نظام محكم دقيق يدعو إلى الدّهشة و الحيرة معا.

و أودّ هنا أن أنبّه إلى مسألة ذات خطر تتمثّل في تكاتف الفلسفيّ و العقيديّ مع المنهج ،و تفسير ذلك في قضيّة نشأة اللّغة أنّ الاعتقاد بالاعتباطيّة قول بحرّيّة الإنسان المطلقة الّتي تلغي العناية الإلهيّة، و هو ما يدعى خلق الأفعال عند المعتزلة، و أنّ القول بتوقيفها يعني إلغاء السّمة الإنسانيّة، و الوقوع في الجبريّة؛ فما اللّغة إلا نموذج من الأفعال الّتي تساءل عنها علماء الكلام، و قبلهم الفلاسفة عن نسبتها إلى الخالق، أو إلى المخلوق.فإن هم انطلقوا من كونها إنتاجا بشريّا يحمل بصمات صاحبه من ضعف و حاجة قدّروها اعتباطيّة، و إن هم تملّوا ما فيها من أحكام و اتّساق أدّى بهم إلى استنباط القواعد قالوا إنّها توقيف من الله.

 ومعلوم أنّ الخوض في المسائل الفلسفيّة يقود إلى مناقشات لا تمسّ اللّغة وحدها، بل تمسّ الفكر والعقيدة والتّاريخ معا.لذلك نفضّل منهجا واقعيّا في التّعامل مع الظّاهرة ينطلق من واقع الظّاهرة ووصفها علميّا،و يرقى إلى إقرار أحكام في خاتمة المطاف، وإن لم يكن ذلك مما يعنيه أو يعنّيه.        
مفهوم الصوت: له تعريفان أحدهما عام و الآخر خاص بالصوت الإنساني فالصوت «ظاهرة طبيعية ندرك أثرها قبل أن ندرك كنهها. فقد أثبت علماء الصوت بتجارب لا يتطرق إليها الشك أن كل صوت مسموع يستلزم وجود جسم يهتز»① و لعله من لأحسن التعريفات و أحكمها تعريف تمام حسان الشامل للغوي و غير اللغوي بأنه«الأثر السمعي الذي به ذبذبة مستمرة مطردة حتى و لو لم يكن مصدره جهازا حيا » تمام حسان: مناهج البحث العلمي-②و قد عرفه القدماء بمصطلح الحرف سواء في ذلك سيبويه حيث يقول مثلا: « هذا باب عدد الحروف العربية و مخارجها و مهموسها ومجهورها و أحوال مجهورها و مهموسها و اختلافها③ و مثله تعريف ابن جني أنه: «عرض يخرج مع النفس مستطيلا حتى يعرض له في الحلق والفم و الشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده و استطالته ، فيسمى المقطع أينما عرض له حرفا»④ 
و أود أن أسجل هنا تفسيرا لهذه التسميات عندهم بعد الإلفات إلى أنهم لا بد يفرقون بين الخط و الصّوت فلا يبعد أن يكون معنى الحرف لديهم هو صدور الحرف و إنتاجه في الموضع الّذي يعترض فيه على النّفس الطّويل الممتدّ لأنّ ذلك يعني انحرافا لجهة ما و معنى الحرف في اللّغة هو هذا ﴿ و من النّاس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأنّ به و إن أصابته فتنة 
انقلب على وجهه خسر الدّنيا و الآخرة ذلك هو الخسران المبين﴾⑤ و لنراع كيف أن 


1- إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية – مكتبة الأنجلومصرية- القاهرة/مصر-ط4/1971 . ص6 
2- مكتبة الأنجلومصرية- القاهرة/مصر- 1955 . ص27 
3- (سيبويه(أبو عثمان عمرو بن قنبر) :الكتاب تحقيق عبد السلام هارون – عالم الكتب –بيروت/لبنان ط3/1973 .ص431 
4- ابن جنّيّ : سرّ صناعة الإعراب.1/6 
5- الحجّ/11
الحرف في الآية انقلاب على الوجه ، و مثله التفات الصّوت عن وجهته الّتي لولا عمل أعضاء الجهاز الصّوتيّ من ضغط لاستمرّ في سبيله، فالحرف إذن من هذا الانحراف. 
مفهوم المستوى الصّوتي:

يراد بهذا المستوى جميع ما يطرأ من الدّلالات تبعا للطّارئ من التّغيّرات الحادثة على مستوى الصّوت (phonème) بنوعيه أي الفونيم القطعيّsegmental  و الفونيم الفوقطعيّ. Suprasegmental.① 
و يقصد بالأوّل ما حايث اللّفظ مثل الصّوائت طويلة و قصيرة و الصّوامت و المقاطع ، أمّا الثّاني فيراد به ما تعلّق بالكيفيّة الّتي يؤدّى بها الصّوت من نبر و تنغيم و ما إليهما.

و سنحاول في العرض الآتي تقديم صور هذه التّغيّرات متنازلين من المركّب إلى البسيط نزلا اعتمادا على كون الدّلالة أوضح و أجلى في الأوّل و أخفى و أدقّ في الثّاني.هذا في الفونيم القطعيّ، و نذكر الفوقطعيّ متأخّرا لتأخّره من حيث أنّه حالة ملابسة للّفظ عارضة قد لا يفصح عنها حتّى اللّفظ إن كان خطّا، و لم يحايثه شهود هيئة صدور الصّوت
اللغة ظاهرة صوتية اجتماعية: الاجتماع يسد الحاجة و هي التي تستدعيه و حاجات الإنسان متنوعة و شتى لأجل ذلك زود بما يتيح له التواصل لتحقيق حاجاته. هذا الظاهر من تعريف ابن جنّيّ للّغة أنها أصوات يعبّر بها كلّ قوم عن أغراضهم.
« و تزعم الهند أنّ سبب اختلاف ما له كثر كلام النّاس ، و اختلفت صور ألفاظهم، و مخارج كلامهم و مقادير أصواتهم في اللّين و الشّدّة، و في المدّ و القطع كثرة حاجاتهم. ولكثرة حاجاتهم كثرت خواطرهم، و تصاريف ألفاظهم ، و اتّسعت على قدر اتّساع معرفتهم »② 


1- librairie du liban – Beirut-first edition.1982 - (9)AL Khuli(M.A): a dictionnary of theoritical linguistics-P 209
2- فؤاد أفرم البستاني: الجاحظ " كتاب الحيوان" -3- الذرة و النملة ضمن سلسلة الروائع- دار المشرق/بيروت- ط9/1982 . ص161
لذلك صورة ، و صياحها إذا دعت أخواتها و ألافها و لذلك وجه ، و صياحها إذا دعت أولادها للطّعم و لذلك صورة ، و صياحها إذا جاعت و لذلك صورة ، فلمّا قلّت وجوه المعرفة و وجوه الحاجات قلّت وجوه مخارج الأصوات. و أصواتها تلك فيما بينها هو كلامها»① 
و يشير إلى وجود أشياء يكون صوتها خفيّا، فلا يفهمه سوى ما كان على شكلها، و من جنسها ، و بعضها يفهم بالحركات و الإشارات و الشّمائل، و حاجاتها ظاهرة و قليلة العدد، و معرفتها في حدود ذلك.② والرّاضة و سوّاس الدّواب، و أصحاب القنص يعرفون ذلك بالمخالطة و التّجربة.③ 
يقف الجاحظ عند قوله تعالى: ﴿ حتى إذا أتوا على واد النّمل قالت نملة يا أيّها النّمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنّكم سليمان و جنوده و هم لا يشعرون﴾④ فيستنبط منه طائفة من اللّطائف نجملها كما يلي:

- أنّ النّملة تواصلت مع أخواتها: و إن لم يكن ذلك ظاهرا لنا نحن فهو ممّا خفي عنّا و يسمّى بالحكل كما قال رؤبة بن العجّاج :  لو كنت علّمت كلام الحكل ** علم سليمان كلام النّمل
·  عرفت أنّه سليمان فأثبتته باسمه و عينه

·  أنّ علم منطقها عنده
·  أمرت صويحباتها بالأسلم و الأحكم
·  عرفت الجنود من غير الجنود
·  قالت و هم لا يشعرون: ففرّقت بين الشّعور و اللاشعور« فكانوا معذورين و كنتم ملومين و كان أشدّ عليكم »⑤ 
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ورغم هذا التّعليل والبسط لا يعدوالجاحظ حدود هذا التّواصل، فلا يرقى إلى درجة المعرفة الإنسانيّة التي تستوجب التّكليف لما رزقه الإنسان من عقل،فمن الجهل أن يعتقد أنّ النّملة مكلّفة « و نخالك أيّها المنكر تبسّمه بحالهنّ إنّك لم تعرف قبل أنّ لها بيانا و قولا و منطقا يفصل بين المعاني الّتي هي سبيلها فلعلّها مكلّفة و مأمورة منهيّة و مطيعة عاصية ، فأوّل ذلك أنّ المسألة من مسائل الجهالات، و أن من دخلت عليه الشّبهة من هذا المكان لناقص الرّوية دنيّ الفكرة»① 
و المتاح من قراءة حديثه عن كلام النّملة و استطراده فيه ما يأتي:

- أنّ التّواصل يقتضي معرفة و لو محدودة 

- أنّ الدّافع إليه إنّما هو الحاجة،  فهو بحسبها و قدرها

- التّواصل يقتضي التّشاكل و التّجانس

- التّواصل ممكن لغير أبناء الجنس بالخبرة المحصّلة من المخالطة

و نستنتج اقتضاء اشتراط الجماعيّة لأنّ التّواصل تفاعل لذلك لا يكفي فيه فرد و طرف واحد، و تحاشيت صفة الاجتماعيّة لأنّها خصّت الإنسان اصطلاحا وفاقا لمعرفته الواسعة المتنوّعة، و لسلوكه الإرادي الاختياريّ، فإذا كان النّمل مثلا يعيش في جماعة، فإنّ الإنسان يعيش في مجتمع. و أعتقد أنّ المجتمع أنسب للنّوعية، و التّعقيد خلاف الجماعة الّّتي تبدو أقرب إلى الكمّ و الرّتابة.
و المشهور علما أن ابن جني أشار إلى الأثر الاجتماعي في وضع اللغة في مقولته المتداولة حيث يقول:حد اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم...  
صور الأثار الدّلالية للصّوت :
 في البدء تحسن الإشارة إلى أن المستويين الصرفي و الصوتي يجمعهما نسب قريب، و اتّصال شديد من حيث أنّ كليهما يهدف إلى إحداث التّغيير على بنية الكلمة حسبما تحتمله من وجوه.② 


1- نفس المرجع. ص158 
2- د.عبد العزيز عتيق: مدخل إلى علم الصّرف- ص9
 ومن هنا ارتأيت الجمع بينهما محاولا التّدرّج من المستوى الصّوتيّ إلى المستوى الصّرفيّ، ولو أنّ فكاكهما و استقلال أحدهما عن الآخر ممّا يتعسّر، إذ النّظر في أصل المادّة اللّفظيّة وزيادتها وتقلّبها أمر صرفيّ لكنّ ذلك ملابس دائما للصّورة السّمعيّة (الصّوت).
    و رغم أنّني أحاول أن أكشف عن جهود رجال الاعترال في هذا المجال دون تمييز إلا أنّني أجد نفسي مضطرّا للتوقّف طويلا عند عمل ابن جنّيّ في هذا المجال،إذ ما جاء عند غيره يعدّ مجرّد لمحات لا تتعدّى الوصفيّة في أغلب الأحوال،و يعترف له بعض الباحثين "بأنّه حاز على شرف السّبق إلى مثل هذا التّحليل متقدّما بذلك جميع علماء اللّغة المحدثين"① 
موانع الإفادة من الظّواهر الصّوتيّة في بناء المعاجم و استنباط الدّلالة :
إنّني أدرك جيّدا تبعات هذا الاعتقاد الرّابط بين الصّوت و الدّلالة ربطا موضوعيّا، و أعرف أنّه يمضي قدما، فتصادفه ظواهر لغويّة مؤصّلة و مقعّدة مثل المشترك اللّفظيّ، و المتضاد،ّ و المترادف، و ما إليها. ويعود خلفا، فتجابهه مسألة نشأة اللّغة بطابعها الفلسفيّ، بل يرتمي في أحضان البحث الدّينيّ الّذي ارتبط بالدّرس اللّغويّ عبر مساره تأصيلا و تفسيرا و إنتاجا.

و لكنّني ألقي العبء أوّل ما ألقيه على المعجم. إذ هو المشرّع الدّلاليّ لبقيّة الحقول لغة ودينا. فاللّغويّ و رجل الدّين كلاهما يستفتيان المعجم في دلالة المفردة لأنّه الوحيد الّذي يمكنه أن يسعفهما بالمادّة اللّغويّة السّليمة و المؤسّسة لغويّا لتنشيط فكرهما بموضوعيّة تتّفق و البحث العلميّ غير أنّ الملاحظ على المعاجم غالبا ما يلي:

1- تغليب الجمع على التّمحيص و التّصنيف: لأنّ الغاية هي الحفظ الّذي يحقّق التّواصل الأمميّ،و يتيح فهم و تدارس كتاب الله و ديمومة سلامة اللّسان. ولأنّ هذه الغايات النّبيلة هي المتوخّاة فإنّ المعجميّ ينشغل أوّل ماينشغل بمحاولة الإحاطة بالمادّة اللّغويّة وقتلها إلماما ففي لسان العرب، وفي المقاييس، و في التّهذيب يسرد جميع ما قيل عن اللّفظة،وحولها من إفادة للمعنى، وهذا أمر ذو بال سيما في الأدوار الأولى من الظّاهرة المعرفيّة لكن ينبغي فيما بعد تناول هذا الكمّ الهائل بالتّصنيف وفق معيار لغويّ معيّن نظير ما فعله صاحب فقه اللّغة وأسرار العربيّة، وما 
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فعله أبوهلال العسكريّ في فروقه من بيان للبون الدّلاليّ لما يتوهّم أنّه مترادف، وعلى شاكلة العمل الجليل الّذي قدّمه الخليل في(العين)من تصنيف صوتيّ لمادّة المعجم جميعها.

2- متابعة الأحكام المعرفيّة:المعجميّ إنسان له انتماؤه وهواه في مسائل الفكر و الإيديولوجيّة، وله إلى ذلك محيط قاهر قد يملي عليه كما أملى و يملي على أهل البحث قبله و بعده، و لكنّه و هو أخطرهم جميعا قد يكون أريبا لبيبا يتخلّص من كلّ هذا العنت و الحرج بأن يظلّ داخل الدّائرة اللّغويّة المعجميّة ، فهو يستفتي اللّغة باللّغة لا غير . أمّا أن يقدّم المفردة بالدّلالة الفلانيّة عملا بما قال الأشاعرة أو يرفضها مناهضة لما ذهب إليه المعتزلة فتلك مفسدة الموضوعيّة و قالبة المنهج العلميّ الّذي يباشر صاحبه البحث بوسائل و أدوات ، و يلاحظ ، و يفترض، و يستصفي، و يقصي على هدى من واقع البحث . أمّا الدخول بمعاني مسبقة و نتائج مبيّتة فهو نقض للبحث، و إهلاك له في بدايته ، و إليك مثالا لذلك كيف ينحاز صاحب اللسان إلى خصوم المعتزلة من الأشاعرة و غيرهم وهو يقدم لنا دلالة الفعلين رأى و خلق مثلا ذلك أنّهما يتعلّقان بمسألتين عقيديّتين كلاميّتين هما رؤية الله يوم القيامة، و مسألة خلق القرآن، و كذا خلق الأفعال يمكننا أن نضيف إلى هذا المثال سائر الأحكام نحويّة، و صرفيّة، و بلاغيّة، و فقهيّة، و عقيديّة. فجميعها نتائج معرفيّة لا ينبغي أن تفرض قسرا على الدّلالة.
الصوت محاكاة طبيعية: أقرّر أوّلا أنّ المقصود بالطّبيعة هنا معناها الأوسع من عنصر الحيوان، فقد يتعلّق القصد بالجماد أو بالنّبات، و ما في الكون عموما. فما كان منها صادرا من الإنسان كان يرمي إلى إرادة قصد، و ما صدر، أو نسب إلى غيره فدلالته صوتيّة محضة. فابن جنّيّ يذكر من الأصوات الخازبار و هو الذّباب  لصوته و البطّ و الخاقباق (صوت الفرج) ،و الواق للصّرد لصوته، و غاق للغراب ، و الشّيب صوت مشافر الإبل، و الهيقم (صوت اضطراب البحر).

و ذكر في المحاكي من قبل الإنسان قولهم : حاحيت، و عاعيت، و هاهيت إذا قلت : حاء و عاء وهاء ، و كذا تسميتهم الحوقلة و البسملة و الهيللة. ①
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و يمضي ابن جني مغامرا في القول بأن العلاقة الموضوعية بين الصوت و المعنى مطردة في اللغة العربية جميعها معتمدا في ذلك على خبرته بالمعجم العربي المبلغ إلينا رواية و مقيسا عليه ما لم يصلنا و جاريا الحكم على الجزء الذي لا نحسن التطبيق عليه لشكل من اشكال الجهل بتاريخه و التعامل معه. و أظن أن هذا من موجبات المنهج العقلي المؤطر لنظرته اللغوية عموما و التي تميل إلى اكتشاف العلة و تفصيل كيفيتها ، ثم إجراؤها على المادة المدروسة جميعها.

أما المحدثون فيلقون مثل هذا بالنكير لأن اللغة العربية عندهم عرفية المنشإ اجتماعية المولد حيث لم تتجل العبقرية عبقرية اللغة العربية إلا في النضج الأبجدي في أوغاريت إذ غدت الحروف (الأصوات) التّسعة و العشرون أدوات مجرّدة تدخل في تركيبات صرفيّة كثيرة، و منذ القرن الثّاني استقرّ هذا النّهج اللّغويّ.① 
يعيدنا هذا إلى قصة النشأة بما تحتفظ به من أسرار و ألغاز ، و إلى مواقف العلماء و الدارسين من ذلك كل وفق تصوره ، و أجدني مضطرا إلى التوكيد على أن فساد التصور هو الذي منحنا هذا التطرف من قول بالإلهام الذي تعدم فيه قدرة المخلوق تماما أو قول بالمواضعة بمعنى الجهد الإنساني المتحرر من كل قوة غيبية و لو على وجه التهيئة والهدي، و الوسط الخير هو المنتزع من هذا التعاكس و الذاهب إلى اللغة على غرار السلوكات البشرية الأخرى بتمكين من الله و اجتهاد من الإنسان فلا تخلو من حكمة في سائر مراحل نشأتها و تطورها. و الأولى لمن يسلمون بالتواضع بمفهومه اللامنتظم و العفوي أن ينكروا كل علة و من ورائها كل قاعدة كما ذهب إلى ذلك ابن مضاء حتى يبرؤوا من وصمة التناقض.ما داموا على عقيدة أن الوضع لا يتفق و لا ينجب النظام.
دلالة الصّوائت :

إنّنا نقدّر في الأعمّ الأغلب أنّ الحركات طويلة كانت أو قصيرة لا تعدو أن تكون علامات وضعت اعتباطا على غرار الأصوات، لكنّ هذا إلى مراجعة و نظر ، فقد اكتشف أنّ الضّمّ 
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مرتبط بالإسناد ، و أنّ هذه الحركات متفاوتة من حيث القوّة متناقصة من الضّمّ إلى الفتح إلى الكسر، و لعلّه لم يفد درس إفادة الدّرس الصّوتيّ من هذا.فتغيّر الحركات على الصّامت يوازيه تغاير في المعنى معقول نقل ابن جنّيّ نبذا منه و أجاد التّعليق عليها بما يكشف منهجه العقليّ . منها أنّ الذّلّ(بضمّ الدّال) وصف للإنسان ، أمّا الذّلّ بكسر(الذّال) فوصف للدّوابّ«لأنّ ذلّ الإنسان أشدّ وطأة من حيث أنّه لا يشاؤه، ولا يرضاه،فاختاروا له الضّمّ لأنّه أقوى،واختاروا الحركة الأخفّ حيث الذّلّ أخفّ وقعا»① و مثال آخر قولهم جُمام المكّوك دقيقا (بضمّ الجيم) و جمام المكّوك ماء (بكسر الميم) « لأنّ الماء لا يصحّ أن يعلو على رأس القدح ، كما يعلو الدّقيق و نحوه على رأس المكّوك ، فجعلوا الضّمّة لقوّتها فيما يكثر حجمه ، و الكسرة لضعفها فيما يقلّ بل يعدم ارتفاعه» و من طريف تحليله تفريقه بين حلا يحلو ، و حلى يحلي . فالأوّل يطلق على حاسّة الذّوق، و الثّاني يطلق على حاسّة البصر، و ذلك أنّ الألف و الياء ضعيفتان و هو أنسب لعلاقة البصر مع الطّعام، أمّا الذّوق فهو أقوى و هو الأصل المناسب للضّمّة و الواو.أمّا الزّمخشريّ فيقترح تفسيرا آخر مفاده أنّ اختلاف الحركتين على المحلّ الواحد قد يرد للتّفريق بين جنسين. مثال ذلك قوله: " القبطيّة ثياب بيض من كتّان تنسج بمصر نسبت إلى القبط(بالضّمّ) فرقا بين الثّياب و الأناسيّ، و الجمع القباطيّ"②
و إضافة إلى الدّلالة الذّاتيّة للصّوت الماثلة في الحدث بوجه ما فإنّ ابن جنّيّ يقدّر وظيفة صوتيّة محضة لبعض الحالات يجمعها الفرار من الاستثقال مثل تقريب الصّائت من الصّائت محافظة على الوتيرة الصّوتيّة السّلسة و الّتي خصّ بها حروف الحلق نحو: شعير و بعير و رغيف③ فحروف الحلق المذكورة (العين) في شعير و بعير و(الغين) في رغيف استجرّت ما قبلها و استزلّتها إلى حركتها هي لقوّتها.
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دلالة الصّامت مستقلا: يذهب ابن جنّيّ أنّ للصّامت بما هو صامت دلالته الذّاتيّة الّتي يؤدّيها و تحسّ منه منفردا من خلال صفة الصّوت الّذي يحكي صفة الحدث تماما بحيث يغدو كلّ جزء من اللّفظ دالا على جزء من الحدث و مثال ذلك كلمة بحث« فالباء لغلظها تشبه بصوتها خفقة الكفّ على الأرض، و الحاء لصحلها تشبه مخالب الأسد، و براثن الذّئب إذا غارت في الأرض، و الثّاء للنّفث، و البثّ للتّراب① ، ومثال آخر شدّ الحبل، فالشّين بما فيها من التّفشّي تشبه بالصّوت أوّل انجذاب الحبل قبل استحكام العقد،ثمّ يليه إحكام الشّدّ و الجذب و تأريب العقد،فيعبّر عنه بالذّال الّتي هي أقوى من الشّين، لاسيما و هي مدغمة، فهو أقوى لصنعتها،و أدلّ على المعنى الّذي أريد بها»② 
و شيء مثل هذا قام به من المحدثين حسن عبّاس في مؤلّفه (خصائص الحروف العربيّة ومعانيها) إذ فصّل في معاني جميع حروف العربيّة و لكن على غير نمط عمل ابن جنّيّ ، إذ تحدّث عن الحروف منفردة و خارج التّركيبة اللّفظيّة، كما أنّه اقتصر على مدلولها الوجدانيّ  و إيحاءاتها الحسّيّة لا ما يتّصل بالحدث، وقد صنّفها إلى بصريّة ، و سمعيّة ، و شعوريّة خلقيّة، و شعوريّة غير خلقيّة مفردا الفصل الرّابع للشّعور كحاسّة سادسة.

و في اعتقاده أنّ النّظر إلى الصّوت مستقلا يسلم إلى حكم ثابت يحتفظ به مهما اختلفت السّلاسل اللّفظيّة، و من هذا المنطلق لاحظ على ابن جنّيّ أنّه  يقع في شيء من الاضطراب المنتهي بالتّناقض أحيانا، فهو يرى أنّ القاف فيه صلابة و في الخاء رخاوة ، و هذا صحيح و لكنّه يعود فيقول: الحاء فيه رقّة و في الخاء غلظة فقيل للماء القليل نضح بمعنى رشح ، و نضخ للماء الغزير بمعنى اشتدّ فورانه في ينبوعه .فكيف يجتمع في حرف الخاء خاصيتا الرّخاوة و الغلظة و هما متناقضتان ؟③  
و قد التفت حسن عبّاس من المحدثين إلى خصائص الحروف العربيّة و معانيها، فألّف فيها كتابا 


1-  المصدر نفسه -2/163
2- المصدر نفسه -2/163 
3- حسن عبّاس : خصائص الحروف العربيّة و معانيها . ص21
بهذا العنوان. و هو يقصد بالحروف الأصوات مشيرا إلى إيحاءاتها الحسّيّة و الشّعوريّة مصنّفا إياها ما بين بصريّة، و سمعيّة وشعوريّة خلقيّة وشعوريّة غير خلقيّة مضيفا في الفصل الرّابع الشّعور كحاسّة سادسة ، و يذكر مقدّما أنّه خلاف ابن جنّيّ يستهدف ما يوحي به الصّوت بغضّ النّظر عن سلسلته التّركيبيّة ، فابن جنّيّ في نظره لجأ إلى استخلاص معاني الحروف العربيّة من معاني الألفاظ بدلا من الاتّجاه مباشرة إلى تأمّل صدى أصواتها في الوجدان ... فلقد ضرب ابن جنّيّ لتحديد معاني الحروف و خصائصها الأمثلة التّالية:
القاف فيه صلابة و في الخاء رخاوة، هذا صحيح إلى أنّه يعود، فيقول: الحاء فيه رقّة، و في الخاء غلظة، فقيل للماء القليل نضح بمعنى رشح، و نضخ للماء الغزير بمعنى اشتدّ فورانه في ينبوعه. فكيف يجتمع في حرف (الخاء) خاصيّتا الرّخاوة و الغلظة، و هما متناقضتان؟.①
و قد أجرى تطبيقات على الموادّ اللّغويّة في المعجم الوسيط يذكر أنّه عثر فيها على مائة مصدر تبتدئ بالتّاء ما بين مولّد أو معرّب أو دخيل أو محدث أو عامّيّ... منها ثمانية عشر مصدرا دالّة على التّفاهة، والرّقّة، والضّعف مثلما هي صفة التّاء منها: تبتب(شاخ). التّبن(القشّ اليابس).تخّ العجين (لان و استرخى).التّراب.ترف النّبات(كثر ماؤه و نضر). تره(وقع في التّرهات).تفتف(اتّسخ بعد نظافة). التّفّ(وسخ الظّفر). تفه(قلّ و خسّ و حقر). تكّ الرّجل (حمق). التّلب(الخسار). تلف(هلك).تاع الجماد(ذاب وسال). تام الحبّ فلانا(استعبده و ذهب بعقله).② 
 و على هدي هذا التّصوّر أجرى الدّكتور عمّار ساسي تحليلا لسورة الرّعد بيّن فيه علّة تردّد صوت اللام الّذي أرجعه إلى أنّ هذا الصّوت « يحمل دلالة الاستعلاء و العلوّ الّتي هي نواة خطاب سورة الرّعد الّتي منها القوّة و العظمة» ③  


1- د.حسن عباس: خصائص الحروف العربية و معانيها – ص21 
2- د. حسن عبّاس: خصائص الحروف العربيّة و معانيها . ص31 
3- عمار ساسي: اللسان العربي و قضايا العصر- دار المعارف للإنتاج والتوزيع– البليدة /الجزائر.2001. ص124،125
تقارب دلالة المفردات لتقارب الأصوات:① هذه رتبة متقدّمة من اعتماد ابن جنّيّ على الدّلالة الذّاتيّة للصّوت يتخطّى فيها المفردة إلى المقارنة و فحواها أنّ اللّفظين يتقاربان دلالة إذا تقاربا في صوت أو في صوتين أو في ثلاثة و إليك صور هذا التّقارب مفصّلة: 
1- مقاربة حرف لحرف واحد:
 أزّ - هــزّ:(ء،هـ) تقارب في الفاء

 جرف – جلم:(ر، ل ) تقارب في العين, و معناه: الميل.
 علم – علـب:( م.ب ) تقارب في اللام و معناه: الشّقّ②
2- مقاربة حرفين لحرفين: ( ) ( )③
 سحل – صهل: (س،ص)،( ح،هـ )  الفاء و العين:صوت 
 جلف - جرم: ( ل، ر )، ( ف، م ) العين و اللام: القشر و القطع

 صال - سار : ( ص،س)،( ل ، ر )  الفاء و اللام           

3- مقاربة ثلاثة أحرف لثلاثة:( ) ( )④ 
 سلب ـ صرف: (س،ص)،(ل،ر)،(ب،ف)

 غدر ـ ختـل : ( غ،خ )،(د،ت )،( ر،ل )
 زأر  ـ سعـل: ( ز،س )،(ء،ع )،( ر،ل )
و للزّمخشريّ إشارات مشتّتة في فائقه و في الكشّاف لكن يكتفي في جميعها بذكر التّشابه الدّلاليّ دون تحليل صوتيّ ، كقوله  بأنّ العشنّق و العشنّط أخوان بمعنى:الطّويل. ⑤


1- إبراهيم بلقاسم : الجهود الدلالية عند المعتزلة- رسالة ماجستير- معهد اللغة العربية و آدابها – السانيا/وهران- 1998 . ص 82، 83 
2- ابن جني:الخصائص-2/146 
3- المصدر نفسه -2/150,149 
4- المصدر نفسه -2/149، 150 
5- الزّمخشريّ: الفائق في غريب الحديث.3/50,و242و234 
و كذلك تلعثم و تلعذم(24), و حذا و حثا، و القاحة و الباحة و السّاحة أخوات(25)، و مثلها البرى و الثّرى.① وعلى نفس الوتيرة درج الجاحظ فيما ألمح إليه من تآخ دلاليّ بين بعض المفردات كقوله أنّ الحنّ هم ضعفة الجنّ. و هو ما يفهم منه أنّ ضعف الحاء في مقابل الجيم هو الصّورة الصّوتيّة المعبّرة و العاكسة لذلك. ② 
و لكنّ عمل الجاحظ و الزّمخشريّ باعتبارهما غير متخصّصين نظير عمل ابن جنّيّ فإنّهما تشوّفا إلى تشابه دلالتي اللّفظتين من غير التفات إلى تقارب الحروف المختلف فيها أو تباعدها فالقاحة و الباحة المضروبة مثلا عند الزّمخشريّ تستوجب التّخريج المقنع حيث أنّ القاف و الباء متباعدتان مخرجا.
الدلالة المتكاملة : زيادة على عمل ابن جنّيّ الّذي أشار إلى الاحتفاظ بالمعنى المحوريّ مهما تقلّبت المادّة اللّغويّة فإنّ الزّمخشريّ يذهب إلى أبعد من ذلك و هو أنّ التّقليب قد يعطي أوجها من الدّلالة متعالقة كالدّلالة على السّبب و الدّلالة على النّتيجة  فالفعل(خنز) الوارد في الخبر: « لولا بنو إسرائيل ما خنز الطّعام، و أنتن اللّحم. كانوا يرفعون طعام يومهم لغدهم» يقول: « خنز قلب خزن إذا أروح، و تغيّر. و هو من الخزن بمعنى الادّخار، ولأنّه سبب تغيّره، ألا ترى في قول طرفة:       ثمّ لا يخزن فينا لحمنا ** إنّما يخزن لحم المدّخر
و يحتمل أن يكونا أصلين، و منه الخنزوانة،وهي الكبر لأنّها تغيّر عن السّمت الصّالح»③
فالمعنى الثّابت و المتداول هو التّغيّر فيما يبدو أمّا مسألة السّببيّة فقد ذكرها في الخزن فقط و هذا يفسّر باعتباره المعنى الوضعيّ لحسّيّته أمّا الكبر فمعنى مجازيّ لذلك لا يشترط فيه المحافظة على الإشارة إلى السّببيّة و قد يكون المتكبّر خازنا لمعاني فاسدة في طويّته هي الّتي أنجبت تطاوله و اعتداده بنفسه.مهما يكن فهاته ملاحظة مهمّة و إن لم يصدق إجراؤها على سائر الموادّ.


1- المصدر نفسه-1/103 
2- الجاحظ: الحيوان-1/291 
3- الفائق في غريب الحديث.1/399 
الدلالة و المجال الصوتي: بدءا أذكر أنّني أشرت إلى هذا في المبحث الصّرفيّ لأنّ العلاقة بين الصّوت و الصّرف حميمة جدّا كالعلاقة بين مفرد اللّفظة و مركّبها و سمّيته بالزّمرة الصّوتيّة باعتبار العدد و ههنا باسم المجال باعتبار مخارج الحروف ، و ذلك لأنّ ابن جنّيّ لم يسمّه إنّما ذكر أنّ الحروف اللّسانيّة مثلا النّطعيّة و الذّلقيّة (الدّال والتّاء والطّاء والرّاء و اللام والنّون) إذا أضيف إلى أيّ منها حرف النّون كان الأصل و جميع مشتقّاته دالّة على الوهن و الضّعف ① وحاصل القسمة هو تسعون كلمة (90) أي ر× ر× ر=(6 ×5)×3 واختار نماذج طبق عليها من المجموعة التي أفرزتها القسمة من بينها:الدّالف: للشّيخ الضّعيف، و الطّنف: لما أشرف خارجا عن البناء، و هو إلى الضّعف، و الدّنف: المريض و الطّرف: لأنّه ليس فيه قوّة الوسط، و لذلك قال الله تعالى: ﴿أو لم يروا أنّا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها﴾② و قال الطّائيّ الكبير:

كانت هي الوسط الممنوع فاستلبت ** ما حولها الخيل حتّى أصبحت طرفا
و منه الفرد: لأنّ المنفرد عرضة للهلاك، و منها الفرات: الماء العذب لأنّه ينال منه، و يمال عليه قال الشّاعر:

ممقر مرّ على أعدائه ** و على الأدنين حلو كالعسل

و كذلك الفتور: أي الضّعف، و الرّفت:الكسر...الخ.③
الاشتقاق و الدّلالة الصّوتيّة: إنّ مجموع الموادّ الصّوتيّة يمنحنا نفس الدّلالة بثبات و هذا في ما يعرف عنده بالاشتقاق الأكبر تسمية من صاحب الخصائص حيث يروي عن شيخه أبي علي الفارسيّ« إنّما كان يعتاده عند الضّرورة و يستروح إليه، و يتعلّل به. وإنّما هذا التّقليب لنا نحن»④ 


1- ابن جني: الخصائص.2/166 
2- الرّعد/41 
3- المصدر نفسه -2/ 166 ، 167 
4- ابن جنّيّ:الخصائص-2/133
و أتصوّر أنّه سمّاه الأكبر لأنّه لا يتعلّق بجهة تحوّل المادّة اللّغويّة باعتبار الزّمن مثلا إنّما يتعلّق بتحوّل المادّة ذاتها بذاتها من غير ملابس خارجيّ. فالثلاثي يشتق منه 3×2 أي6 مواد و الرّباعيّ 4×3 أي 12 مادّة و الخماسيّ 5×4 أي 20مادّة و إن أجرى التطبيق على الثلاثي دون غيره و حده كما عرفه: و حدّه أن تأخذ أصلا من الأصول الثّلاثيّة، فتعقد عليه، وعلى تقاليبه السّتّة معنى واحدا تجتمع التّراكيب السّتّة، وما يتصرّف من كلّ واحد منها عليه. ①
و مثال هذا الصنف من الاشتقاق الأصل(ج ب ر) فهو يدلّ بجميع تقليباته على القوّة و الشّدّة؛ و منه جبر العظم إذا قوّيته، و الجبر الملك لقوّته و تقويته لغيره،و كذلك البجر: لمن جرّسته الأمور و نجّذته، ومنه الجراب لحفظه ما يوضع فيه، و الحفظ سبب القوّة. ومن البرج: لنقاء بياض العين و صفاء سوادها، و منه التّرجيب أي التّعظيم، و لذلك سمّي الشّهر"رجب" لتعظيمهم إياه عن القتال فيه، و ما يسند النّخلة، و يقيمها يسمّى الرّجبة ② 
  و هذا النّوع من الإنتاج الصّوتيّ و الدّلاليّ معا يطرح مشكلة الدّائريّة طالما أنّ المادّة الأصل غير معروفة وهي ممّا يحتفظ به التّاريخ في مساره الطّويل، وهذا الأمر قد يتحقّق إن وفّق العلماء و الدّارسون إلى إنجاز معجم تاريخيّ على النّحو الّذي دعا إليه إحسان النّصّ.
فأي الكلمات أحق بالأصلية و أن يشتق منها لكم أو ملك أو كمل ؟ و لا نشك في أن هذا من مباحث الفكر و اللغة من مجاز و ظواهر لغوية كالترادف و الاشتراك اللفظي و التضاد ناهيك عن لهجات العربية و ما إليها.

أهمّيّة البناء الصّوتيّ دلاليّا: لم يعد خفيّا الأثر الدّلاليّ للتّشكيل الصّوتيّ الّذي « يخضع لقواعد معيّنة في تجاورها، و ارتباطاتها، و مواقعها، و كونها في هذا الحرف أو ذاك، و إمكان


1- المصدر نفسه-2/134 
2- ابن جنّيّ : الخصائص-2/136,135 وانظر:صائل رشدي شديد:عناصر تحقيق الدّلالة في العربيّة.الأهليّة للنّشر و التّوزيع-عمّان/الأردن .ط1/2004 ص56 ،57، 58  

وجودها في هذا المقطع أو ذاك، و كثرة  ورودها و قلّته ، ثمّ دراسة الظّواهر الّتي لا ترتبط بالأصوات( الصّحاح و العلل ) من حيث هي ، بل بالمجموعة الكلاميّة بصفة عامّة ؛ كالموقعيّة و النّبر؛ و التّنغيم؛ و دراسة الأصوات من هذه النّواحي الأخيرة دراسة لسلوكها في مواقعها أكثر ممّا هي دراسة للأصوات نفسها. و تلك هي دراسة التّشكيل الصّوتيّ» .① 
من هنا جاءت أهمّيّة معرفة الصّوت و خصائصه، حتّى إذا وقع التّشكيل أدركنا ما وقع من تأثير و تأثّر بفعل التّجاور و الاتّصال بين هذه الأصوات. و انطلاقا من اقتناعنا بأنّ لكلّ صوت خصوصيّته يمكن لنا استهداف دلالة معيّنة بتركيبها معا . لهذا عرّف العلماء الصّوت و حدّدوا مخارجه و صفاته.

فهو عند ابن جنّيّ: «عرض يخرج مع النّفس مستطيلا حتّى يعرض له في الحلق و الفم و الشّفتين مقاطع تثنيه عن امتداده و استطالته فيسمّى المقطع أينما عرض له حرفا »②  

و يستفاد من هذا التّعريف حسب فهمي الإشارة إلى آليّة التّصويت المفسّرة بصدور نفس طويل يعترض بمقاطع يعني بها عمل أعضاء جهاز النّطق الضّاغطة و المضغوطة. الأمر الّذي يؤدّي إلى خلق الصّوت . و سمّاه حرفا، و قد يكون المراد به موضع بداية الانحراف، و الانثناء عن الاستطالة بسبب ما يعترضه.و قد نقصر الحديث في الصّنيع الصّوتيّ على ابن جنّيّ في سفره اللّغويّ الهامّ(الخصائص) إلى جانب (سرّ صناعة الإعراب) و الأوّل أخصّ.فهو يشهد لنفسه بحيازته قصب السبق في هذا المجال : : وما علمت أن أحداً من أصحابنا خاض في هذا الفن هذا الخوض ولا أشبعه هذا الإشباع ③‏ و الدّلالة الصّوتيّة عنده قد تنهض ببحث قائم بنفسه. فهو يرى الدّلالة للصّيغة . و كذا باختلاف أخذ أصوات الكلمة موقعا فاء أو عينا أو لاما . كذا احتفاظ نفس المادّة بنفس الدّلالة، و دلالة الحرف مستقلا، و دلالة الحركة. فسنحاول أن نعرض كلّ ذلك منظّما مستطاعنا مع إشارات غيره من العلماء أمثال الرّمّانيّ و الزّمخشريّ و غيرهما 


1- تمّام حسّان: مناهج البحث في اللّغة. مكتبة الأنجلو مصريّة – القاهرة 1955م . ص 111 
2- ابن جنّيّ : سرّ صناعة الإعراب . 1 / 6 
3- ابن جنّيّ: سرّ صناعة الإعراب- تحقيق الدكتور حسن هنداوي- القاهرة/مصر1/63 
المناسبة الطّبيعيّة بين الصّوت و المعنى: مفاد هذا المذهب « أنّ بين اللّفظ و مدلوله مناسبة طبيعيّة حاملة للواضع على أن يضع. قال: و إلا لكان تخصيص الاسم المعيّن ترجيحا من غير مرجّح. و كان بعض من يرى رأيه يقول: إنّه يعرف مناسبة الألفاظ لمعانيها. فسئل ما مسمّى (أدغاغ ) و هو بالفارسيّة الحجر ، فقال : أجد فيه يبسا شديدا و أراه الحجر» . و هذا مأثور عن عباد بن الصميري من المعتزلة .① 
و هذا الاعتقاد نابع من نظرة عقليّة صارمة يتصوّر صاحبها أنّ خصوصيّة الوجود العينيّ يستتبع خصوصيّة صوتيّة حتّى لا تعامل الأشياء معاملة واحدة. و قد لا يقنع هذا التّوجّه البعض، لكن لا وجه لأن يفهم منه أنّ المعتزلة يشايعون اللّفظ و لهذا قال الصيمريّ ذلك . ثمّ يستشهد بقول الجاحظ الّذي يرى فيه الفضل للألفاظ دون المعاني في الشّعريّة. 

هذا تمحّل و احتكام إلى حكم جاهز مسبق لأنّ المقام لا علاقة له بهذا من قريب و لا من بعيد.② 
إنّ اللّسانيّين العرب المحدثين يذهبون عامّتهم إلى عدم وجود علاقة بين الدّال والمدلول صوتيّا « فالرّموز اللّغوية لا تحمل قيمة ذاتيّة طبيعيّة تربطها بمدلولها في الواقع الخارجيّ فليست هناك أيّة علاقة بين كلمة (حصان) ومكوّنات جسم الحصان.والعلاقة كامنة فقط عند الجماعة الإنسانيّة الّتي اصطلحت على استخدام هذه الكلمة اسما لذلك الحيوان  ومعنى ذلك أنّ قيمة هذه الرّموز اللّغويّة تقوم على العرف ،أي تقوم على ذلك الاتّفاق الكائن بين الأطراف الّتي تستخدمها في التّعامل، ولذا فالرّموز اللّغويّة وسائل اتّصال في إطار الجماعة اللّغويّة الواحدة »③   
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و في هذا تلميح إلى أنّ التّسليم بوجود العلاقة يقتضي أن تكون اللّغات كلّها ببناء صوتيّ واحد طالما أنّ المدلول واحد بالنّسبة للجميع. و أنا أستدرك هنا بأنّ الجماعات المختلفة لسانا مختلفة وضعا. إذ لا يكون منظور التّسمية واحد عند جميع البشر و إلا كان الاشتقاق متوازيا بين اللّغات فنقول ضرورة إنّ كلمتي قلم و stylo كليهما في أصل اشتقاقهما يعنيان البري، و لا اعتقد أنّ هذا يستقيم. هذا من جهة، ثمّ إنّ هناك رسالة كاملة في أسماء الفرس. هذا في لغة واحدة فما القول إذن؟ هل نذهب حتما إلى إلغاء المترادفات ؟  
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